ويمكن أن نحصر أبرز الفرق النصرانية القديمة في ثلاث فرق، يقول ابن حزم: (وعمدتهم ـ النصارى ـ اليوم ثلاث فرق، فأعظمها فرقة الملكانية)(
)، ويقول الشهرستاني: (ثم افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة، وكبار فرقهم ثلاثة: الملكانية، والنسطورية، واليعقوبية)(
)، ويقول ابن تيمية: (ثم فرقهم الثلاثة المشهورة: النسطورية، والملكية، واليعقوبية، كل طائفة تكفِّر الأخرى..)(
)، وإليك شيئاً مما يخص كل فرقة:

1. الملكانية XE "ض:الملكانية" 

 XE "ف:الملكانية" :
ويُسمَّون أيضاً بالملكية(
)، وقد اختُلف في سبب تسميتهم بهذا الاسم، فيرى الشهرستاني أنهم سموا بذلك نسبةً إلى رجل يقال له (مَلَكا) الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها(
)، ويخالفه ابن القيم في ذلك، فيقول: (الملكية: وهم الروم نسبة إلى دين الملك، لا إلى رجل يُدعى "ملكانيا" هو صاحب مقالتهم، كما يقوله بعض من لا علم له بذلك)(
)، وإلى هذا القول مال ابنُ كثير(
)، ويذهب بعض الباحثين إلى أن سبب التسمية راجعٌ لحضور زوج الملكة مجمع خلقيدونية(
).

والملكانية دين مُعْظَمِ ملوك النصارى وأهل ممالكهم، ماعدا الحبشة وأهل النوبة XE "م:النوبة" (
)(
)، وتعتقد الملكانية أن الكلمة اتحدت بجسد المسيح، وتدرَّع XE "غ:تدرع" ت(
) به، ويقولون بأن الله ـ تعالى وتقدس عن قولهم ـ عبارة عن ثلاثة أقانيم XE "غ:أقانيم" (
): الآب، والابن، وروح القدس، كلها لم تزل، وأن عيسى إله تامٌ وإنسان تامٌ، ليس أحدهما غير الآخر، وأن الذي وقع عليه الصلب هو الناسوت دون اللاهوت، فإنه لم يُصبه شيءٌ، وأن مريم ولدت إلهاً وإنساناً، وهما شيءٌ واحدٌ(
).

فالمسيح عندهم على طبيعتين: لاهوتية وناسوتية، و قد تَبِعَهم على هذا القول الكاثوليك ـ كما سيأتي ـ الذين يقولون بالطبيعتين، والمشيئتين.

وتؤمن الملكانية بالقيامة وبحشر الأبدان، ومنهم من يقول بحشر الأرواح دون الأبدان، وأن عاقبة الأشرار في القيامة غمٌ وهمٌ وحزنٌ، وعاقبة الأخيار سرور وفرح، لكنهم ينكرون أن يكون في الجنة نكاح وأكل وشرب(
).

2. النسطورية XE "ض:النسطورية" 

 XE "ف:النسطورية" :
نسبةً إلى نسطور XE "ر:نسطور" ، بطريرك القسطنطينية سنة(428م)، وهذا رأي الأكثرية(
)، خلافاً لما ذهب إليه الشهرستاني أنه كان موجوداً أيام المأمون!

يقول الشهرستاني: (النسطورية: أصحاب نسطور الحكيم، الذي ظهر في زمان المأمون، وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه)(
).

ومما يدل على صحة القول الأول؛ أن مجمع أفسس المنعقد سنة(431م)، إنما عُقد للحكم على أفكار نسطور(
).

ولد نسطور بسوريا بمدينة مرعش (
)، وكان مذهبه الذي نادى به محاولة للقرب من التوحيد(
)، حيث إنه يرى (أن مريم لم تلد الإله، وإنما ولدت الإنسان)(
)، فالجسد لا يولد منه إلا جسد، وهو بهذا القول يرى أن أقنوم الابن لم يتجسد ولم تلده مريم، وإنما ولدت مريمُ الإنسانَ فقط، وبعد ذلك اتحد هذا الإنسان بالأقنوم الثاني اتحاداً مجازياً وليس حقيقياً، لأن الإله منحه المحبة، ووهبه النعمة، لذا فهو بمنزلة الابن، وينبني على قوله هذا أن المسيح الذي حصل له ما حصل ـ في زعمهم ـ من المحاكمة والعقاب..إلخ، لم يكن فيه عنصر إلهيٌ قط(
)، فالذي وقع عليه الصلب هو الناسوت وليس اللاهوت، لأن الإله لا تحله الآلام(
).

 وقد خالف النساطرةُ المتأخرون قول إمامهم نسطور، فذهبوا إلى القول بامتزاج اللاهوت مع الناسوت حقيقةً لا على سبيل المجاز كما يقوله نسطور(
).

(ومن النسطورية قوم يقال لهم "المصلين"، قالوا في المسيح مثل ما قال نسطور، إلا أنهم قالوا إذا اجتهد الرجل في العبادة، وترك التغذي باللحم والدسم، ورفض الشهوات الحيوانية والنفسانية؛ تصفَّى جوهره حتى يبلغ ملكوت السموات ويرى الله تعالى جهرة، وينكشف له ما في الغيب، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء(
). 
ومن النسطورية من ينفي التشبيه، ويثبت القول بالقدر خيره وشره من العبد)(
).

وتنتشر هذه الفرقة في الموصل والعراق وفارس(
)، ولهم وجود الآن على حدود إيران، وكذا في سوريا، يقول جاد المنفلوطي: (وفي القرن الثالث عشر الميلادي، كان هناك سبعون إبرشية XE "غ:إبرشية" (
) خاضعة للبطريق النسطوري.. لكن بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر، خسرت الكنيسة النسطورية الكثير من مناطق نفوذها بسبب هجمات المغول.. ولا زالت في بلاد الفرس وإيران وسوريا بعض الكنائس النسطورية)(
).
3. اليعقوبية XE "ض:اليعقوبية" 

 XE "ف:اليعقوبية" :
نسبةً إلى يعقوب البرذعاني XE "ر:يعقوب البردعي" (
)، وقيل: البرادعي(
)، وقيل: البرذعي(
)،سمي بذلك لأن لباسه كان من خرق برادع(
) الدواب، يرقِّع بعضها ببعض ويلبسها، ويرى النصارى أنه سُمي بذلك نسبةً إلى الدعة والمسكنة بالروح والملبس، لأنه منسوب إلى البردع(
).

كان يعقوبُ راهباً بالقسطنطينية، مكثراً من السفر رغبةً في ضم نصارى الشرق إلى عقيدته، وتذْكرُ بعض مصادر النصارى أنه رَسَمَ(
) العديد من الكهنة والأساقفة(
)، ولم يكن يعقوبُ مؤسساً لهذه الفرقة، لكنه أبرزُ من تبنَّى أقوالها وأشْهَرَها، لأن قول اليعقوبية كان موجوداً قبل يعقوب(
).

يعتقد اليعاقبة أن المسيح له طبيعة واحدة، هي مزيجٌ بين طبيعتين؛ فطبيعة اللاهوت امتزجت بطبيعة الناسوت، ومن هذا الامتزاج تكوَّنت طبيعةٌ واحدةٌ جامعة بين اللاهوت والناسوت(
)(
). 

ويقولون إن مريم ولدتِ الله، وأنه تألم وصُلب متجسداً، ودُقَّت المسامير فيه فمات، ودفن وقام من بين الأموات بعد ثلاثة أيام، وصعد إلى السماء، وأن القتل والصلب وقع على الجوهر الذي هو من جوهرين. قالوا ولو وقع على أحدهما لبطل الاتحاد(
).

وتجدر الإشارة إلى أن الأقباط النصارى يؤكدون أنه من الخطأ الدارج إطلاق اليعاقبة عليهم، لأن وجودهم ـ الأقباط النصارى ـ كان قبل ظهور اليعاقبة، وقبل دعوة يعقوب لتلك العقيدة(
)، يقول القس منسى يوحنا: (دعا الخلكيدونيون ـ الخلقيدونيون ـ الكنيسةَ القبطيةَ بالكنيسةِ اليعقوبية، وهو قولٌ ملقى على عواهنه، يدل على جهل قائله)(
).

لكن نسبة الأقباط النصارى إلى اليعاقبة وإلى الأرثوذكسية إنما هي لاشتهار تلك المصطلحات، ولشمولها أفراداً متعددةً تشمل الأقباط وغيرهم(
)، وإلا فوجود الكنيسة القبطية متقدمٌ على كثير من الكنائس، والذي يظهر في عدم نسبة غيرها إليها، لأن الكنيسة القبطية بجميع مسمياتها(
) التي تُطلق عليها، مرتبطةٌ بالجانب الإقليمي، فعُدل عنه إلى جنسٍ يَشْتركُ فيه أصحاب المعتقد الواحد، بعيداً عن التمايز الإقليمي.
هذه أشهر الفرق النصرانية القديمة، وأبرز ما يتعلق بها، وينبغي أن يُعلم أن هذه الفرق على اختلافها فيما ذكرنا من العقائد، إلا أنها مُجمعةٌ (على أن القديم لا يجوز أن يتحد بالمحدث.. وأجمعوا كلهم على أن المسيح× ولد من مريم، وقتل وصلب)(
)، وهم مجمعون أيضاً على القول بالتثليث، والله أعلم.

ثالثاً: أشهرُ  فرق النصارى الحديثة (
)


 XE "ض:ثالثاً\: أبرز فرق النصارى الحديثة \:" 
تقدم الكلام عن الفرق النصرانية القديمة، وموقفها تجاه طبيعة المسيح، وأسباب الاختلاف فيما بينها، إلا أن تلك الفرق لم تثبت على طريقة واحدة، نتيجةً للاضطهاد الذي كانت تمرّ به، سواءً من طوائف النصارى أنفسهم، أو من غيرهم كاليهود والرومان، مما أدى إلى فناء فرق، وميلادُ خليطٍ جديدٍ من العقائد النصرانية.

وقد اشتهر في زماننا المعاصر عدد من الكنائس النصرانية، تكاد لا تخرج نصرانيةٌ في العالم عنها، مع وجود فوارق واختلافات متفاوتة فيما بينها ـ كالفرق التي كانت في السابق ـ وهذا التفرق والتشرذم الحاصل بينهم هو نتيجةٌ حتميةٌ لكل من أعرض عن دينِ الله، وابتغى الهدى من غيره، ومهما حاولوا لمَّ شملهم، ورأب صدعهم، فلن يتمَّ لهم ذلك إلى يوم القيامة، مصداقاً لقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ المائدة: ١٤ XE "ق:المائدة\: ١٤" .
ويمكن حصر أبرز فرق النصارى الحديثة، فيما يلي:

1. الأرثوذكس XE "ض:الأرثوذكس" :
الأرثوذكس XE "ف:الأرثوذكس"  في أصلها كلمةٌ يونانيةٌ، وتعني عندهم المذهب المستقيم أو الرأي الحق(
)، وقيل: إنها تعني المتعصبون أو المتشددون(
)، والقول الأول أشهر، والذي يظهر أن من عرّفها بالتعصب أو التشدد، إنما عرّفها بما ظهر له من حال أهلها المنتسبين إليها.

وعند إطلاق "الأرثوذكسية" فإنها تشمل طائفتين:

1/ الأرثوذكسية اللاخلقيدونية:

وهم الرافضون لقرارات مجمع خلقيدوني، المنعقد عام (451م)، وهم مُجمعون على القول بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة للمسيح، ويرفضون القول بالطبيعتين، وأبرز من يُمثِّلهم: الكنيسة القبطية، والكنيسة السريانية، والكنيسة الأرمينية، والكنيسة الهندية، والكنيسة الأثيوبية، والكنيسة الإريتريَّة(
).

2/ الأرثوذكسية الخلقيدونية:

وهم الموافقون لقرارات مجمع خلقيدوني، القائلون بالطبيعتين والمشيئتين للمسيح×، وقد برزتْ(
) هذه الكنيسة بعد مجمع القسطنطينية الخامس، والذي كان عام(879م)، عندما تبنى بطريرك القسطنطينية أن الروح القدس منبثق من الآب فقط، وأن مرجعية الكنيسة ليست لروما وإنما للقسطنطينية، مخالفاً بذلك قرارات المجمع السابق لهذا المجمع، والذي عُقد سنة(869م)، حيث أقروا فيه بأن الروح القدس منبثق من الآب والابن معاً، إضافةً إلى الإقرار بوجوب الرجوع لكنيسة روما في كل ما يتعلق بشؤون الكنيسة.

وعلى إثر مجمع القسطنطينية الخامس؛ لم يأت عام(1054م)(
) إلا والكنيسة قد أتمَّت انقسامها إلى كنيسة شرقية أرثوذكسية خلقيدونية، مقرها القسطنطينية، وأخرى غربية كاثوليكية خلقيدونية، مقرها روما(
).

وتسمى الكنيسة الأرثوذكسية بالكنيسة الشرقية، و بكنيسة الروم الأرثوذكسية، وبكنيسة اليونان، لأن أكثر أتباعها من الروم الشرقيين، ومن البلاد الشرقية بالجملة، كروسيا، والبلقان، واليونان، وقد كان مقرها الأصلي بالقسطنطينية(
). 

ويعتقد الأرثوذكس بأن الله واحدٌ في ثلاثة أقانيم، هي الآب والابن والروح القدس، ويقولون: إن الله لما نزل من السماء؛ اختبأ في بطن مريم تسعة أشهر، ثم خرج طفلاً اسمه يسوع، وفي سن الثلاثين بلَّغ الرسالة، ثم قتله اليهود وصلبوه، وبعد دفنه بثلاثة أيام؛ قام وصعد إلى السماء. وأنه يسمى (الآب) قبل التجسد، ويسمى (الابن) بعد التجسد، ويسمى الروح القدس قبل إنشاء العالم(
)ـ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ـ.

وعندما يقولون عن الأقنوم الثاني أنه ابن، لا يريدون بذلك أن يكون مولوداً الولادة التي تقتضي خروج كائن من كائن، وإنما يريدون بذلك أن أقنوم الآب أعطى أقنوم الابن وأفاض عليه من طبيعته. 

كذلك الروح القدس لا يقال عنه ابناً، وإنما له طبيعة الآب، وجوهره كجوهر الابن، وهو صادر عن الآب، يقول البابا شنودة الثالث: (لقد أُطلق على السيد المسيح لقب "ابن الله الوحيد"، لتمييزه عن باقي أبناء الله الذين دعوا أبناءً بالمحبة، بالإيمان، بالتبني، أما هو فإنه الابن الوحيد، الذي من نفس طبيعة الله وجوهره ولاهوته)(
).

ولغموض هذه العقيدة؛ فإنهم يجعلونها سراً من الأسرار اللاهوتية الغامضة، التي لا يمكن إدراكها بالعقل البشري، ولا يصح السؤال عنها، وإنما ينبغي الإيمان بها كما جاءت في الأناجيل(
).

ويُمكن أن نجمل أبرز معتقدات وشعائر الأرثوذكس XE "ض:أبرز معتقدات وشعائر الأرثوذكس"  فيما يلي:

1- الروح القدس منبثق من الآب فقط.
2-  لا يجوز للرهبان أكل الدم، والمخنوق، ودهن الخنزير.
3-  التسلسل للرتب الكنسية في الأرثوذكسية يبدأ من (البطريرك)، يليه في المرتبة (المطران)، يليه (الأسقف)، يليه(القس) ويسمى أحياناً(القمص)، وأخيراً الشمّاس.
4- تحريم الطلاق إلا في حالة الزنا، فيجوزونه.
5- لا يجتمعون تحت لواء كنيسة معينةٍ أو بطريركٍ معين، بل لكل كنيسة استقلالها الخاص بها.
ويترجح لي ـ والعلم عند الله ـ أنه من الخطأ المُنتشرِ والدارج في كثيرٍ من كتب العقائد التي كَتَبَتْ عن الأرثوذكسية(
)، والتي ينقل عنها كثيرٌ من الباحثين؛ القول بأن الأرثوذكس مطلقاً يقولون بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة للمسيح×، دون تفريقٍ بين الأرثوذكسية اللاخلقيدونية، والأرثوذكسية الخلقيدونية، فالأُولى هي التي تقول بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة، أما الثانية فيقولون بطبيعتين ومشيئتين(
).

وتنتشر العقيدة الأرثوذكسية في أوروبا الشرقية، وروسيا، ومصر(
).
ويرتبط بالكنيسة الأرثوذكسية بعضُ الكنائس الأخرى، التي لكل منها مذهبها وعقيدتها التي تميزها عن غيرها، ومن أبرز تلك الكنائس ما يلي:

1- الكنيسة القبطية XE "ض:الكنيسة القبطية" :
تُعتبر الكنيسة القبطية المعاصرة من أشهر وأكبر الفرق التي ترتبط بالكنيسة الأرثوذكسية الأم، القائلة بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة للمسيح×، هذه العقيدة التي كان عليها النصارى في السابق، ولم تُنقض إلا في مجمع خلقيدونية المنعقد عام(451م)، حين قرّر المجمع أن للمسيح طبيعتين: إلهية وبشرية، فخالف الأقباطُ قرارات المجمع، وبقوا على القول بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة.

ومقرّها الرئيسي في الوقت الحالي مصر، ولها عدة كنائس تابعةٌ لها، منتشرة في أنحاء العالم، مرتبطةٌ بها من حيث المرجعية الكنسية.

وتتبع الكنيسةَ القبطيةَ كنيسةُ الحبشة في المرجعية والأصول العقدية.
2-  الكنيسة الأرمنية XE "ض:الكنيسة الأرمنية" 

 XE "ف:الكنيسة الأرمنية" :
تمثل الكنيسة الأرمنية الأكثرية النصرانية في أرمينيا(
)، ولهم أتباعٌ في العراق، ومصر، وسوريا، وتركيا، ولبنان، إلا أن موطنها الأم في أرمينيا.

وللأرمن بطاركتهم وكنائسهم المستقلة مسمًى وإدارةً، وبرغم أنهم لا يندمجون مع أية كنيسة أخرى؛ إلا أنهم يَعدّون أنفسهم جزءاً من الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية(
).

ومما يتميز به الأرمن عن غيرهم من الأرثوذكس؛ أنهم لا يستخدمون زيت الزيتون في التقديس، بل يستبدلونه بزيت السرج، وكذلك يخالفون في الأدعية التي تقال أثناء أداء السر، ويأتي بيانها(
).
3-  الكنيسة السريانية XE "ف:الكنيسة السريانية" 

 XE "ض:الكنيسة السريانية" :
اختُلف في أصل اشتقاق كلمة السريان XE "غ:السريان" 

 XE "ف:الكنيسة السريانية" ، فقيل: اشتقت من اسم الملك "سورس" الذي حكم سوريا قبل الآشوريين، وقيل نسبة إلى الآشوريين أنفسهم، بعدما تطرق التحريف للفظ آشور إلى آسور.
ويُعتبر القرن الرابع الميلادي قرناً ذهبياً للوعي النصراني السرياني، وقد تأثر السريان بالخلافات المتكررة في صلب ديانتهم، فخرجوا عن الكنيسة الأم، وتأثر بعضهم بالفرق النصرانية الغربية كالكاثوليكية والبروتستانتية، فقامت مذاهب بين السريان متأثرين بتلك العقائد، مع الإبقاء على الانتماء العرقي السرياني.

ويتميز السريان الأرثوذكس عن غيرهم، ببعض التلاوات والترانيم الكنسية.
ويُعتبر نسطور أحدُ أعمدة الكنيسة السريانية، ويحيطه السريان بكثير من عبارات التبجيل، وتشمل ولاية البطريركية السريانية: سورية، ولبنان، والعراق، والكويت، وتركيا، و الهند، وإيران، والجزيرة العربية، إلا أن الكنيسة الأم بسوريا، و يرأسها البابا زكا الأول عيواص، راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الوقت الحالي(
).
2. الكاثوليك XE "ض:الكاثوليك" 

 XE "ف:الكاثوليك" :
الكاثوليكية كلمة لاتينية، تعني الجامعة أو الشمولية(
)، وسمّت الكنيسةُ الكاثوليكيةُ نفسها بذلك لادِّعائها أنها أم الكنائس ومعلمتها، ويذكر أحد الباحثين أنها الكنيسة الوحيدة التي تنشر وتبشّر بالنصرانية في العالم(
)، وهذا بعيد، لأن كثيراً من الإرساليات التنصيرية في العالم، تتبناها الكنيسة البروتستانتية وتدعمها.

تسمى الكنيسة الكاثوليكية بالكنيسة الرومانية الغربية، لامتداد نفوذها إلى الغرب، خاصة في أوربا الغربية، وتسمى أيضاً بالكنيسة البطرسية أو الرسولية، نسبةً إلى بطرس كبير الحواريين، الذي يزعم الكاثوليك أنه مؤسس كنيستهم، وأن الباباوات من بعده خلفاء له.

وتتبع الكنيسة الكاثوليكية النظام البابوي، الذي يرأسه البابا والكرادلة(
)، أصحاب الحق الكامل في الكنيسة وتنظيمها، والبابا عندهم تلميذٌ للمسيح على الأرض، وإرادته لا تقبل النقاش! 

وجميع الكنائس الكاثوليكية ترجع إلى بابا روما، وقد صدر عن مؤتمر الكنائس مرسوم بعصمة بابا روما، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر(
)، وفي حال موت البابا؛ يتمُ الانتخاب عن طريق الكرادلة، وبعد أن يتم الانتخاب؛ يكون المُنتخَبُ صاحب الأحقية في إبرام القوانين الملزمة للكاثوليك بعمومهم.

وقد مارست الكنيسة الكاثوليكية أبشع أنواع الاضطهاد مع من يخالفها ويرفض قراراتها، ولا أدلّ على ذلك من محاكم التفتيش(
).

كما أدَّتِ الكنيسة الكاثوليكية دوراً كبيراً في تاريخ أوروبا، من حيث السلطة على الحكومات.

و من أبرز عقائد الكاثوليك XE "ض:أبرز عقائد الكاثوليك"  ما يلي:

1-  أن الله واحد بثلاثة أقانيم، متساوية في الجوهر والصفات، هي: الآب والابن والروح القدس، وهي كلها آلهة.
2-  للمسيح طبيعتان: لاهوتيةٌ وناسوتيةٌ.
3-  الروح القدس منبثق من الآب والابن معاً.
4-  للكنيسة الحق في مغفرة الخطايا للأحياء والأموات من غير توبة، ولذا فإنها تبيع صكوك الغفران للناس، حتى لو لم يتوبوا بإرادة من أنفسهم.
5-  تحريم الطلاق بتاتاً، ولو في حالة الزنا.
6-  تحريم الزواج على جميع رجال الدين.
7-  إباحة الدم، و لحم المنخنقة.
إلى غير ذلك(
).
و في العهود المتأخرة انبثق عن الكنيسة الكاثوليكية عدة كنائس، يمكن أن نجمل أبرزها فيما يلي:

1- الكنيسة الإنجليكانية XE "ض:الإنجليكانية" 

 XE "ف:الكنيسة الإنجليكانية " :
نشأت هذه الكنيسة عام(1534م)، بقرار من الملك هنري الثامن بفصل السلطة الكنسيّة الإنجليزية عن سلطة روما، بعد ذلك قامت هذه الكنيسة بتأليفِ قانونِ إيمانٍ خاصٍ بها، يميل إلى البروتستانتية أكثر منه للكاثوليكية.
ونشأةُ هذه الكنيسة في الأصل قائمٌ على أفكارِ رجل يقال له (يوحنا وكلف)، الذي رفض تعاليم الكنيسة الغربية البابوية، وكان ينادي بأن الملكية حقٌ مشروع لكل فرد صالح، وقد حُورب يوحنا وأتباعه، وطُردوا من إكسفورد.
وأبرز عقائد هذه الكنيسة؛ أن المجامع المسكونية التي عقدتها الكنيسة يجوز عليها الخطأ.

ولا يعترف الإنجليكانيون من أسرار الكنيسة السبعة(
) إلا بسريّ المعمودية والعشاء الرباني فقط، كما أنهم ينكرون عصمة البابا، وكذا صكوك الغفران(
).
2-  كنيسة الكاثوليك القدماء XE "ض:كنيسة الكاثوليك القدماء" 

 XE "ف:كنيسة الكاثوليك القدماء" :
نشأت هذه الكنيسة بعد مجمع روما سنة(1869م)، وذلك عندما قرر المجمع عصمة البابا، وعليه فيلزم جميع النصارى في كل البلدان، أن يكون خضوعهم وتبعيتهم لبابا روما، فهم وطنيون بالاسم فقط، لا يتبعون بلدانهم، وإنما هويتهم الحقيقية عائدة لبابا روما!

ترتب على هذا الأمر انشقاق الكنيسة الكاثوليكية إلى كنيستين، كنيسة قبلت هذا القرار وعملتْ به، وأخرى رفضته، بل وهجرتْ كنيسة روما، وسموا أنفسهم بالكاثوليك القدماء، تعبيراً عن تمسكهم بالكتاب المقدس الرافض لهذه الفكرة، وقد حصل أن دعوا إلى الاتحاد مع الأرثوذكس كردةِ فعلٍ مضادة، إلا أن اختلافهم مع الأرثوذكس في الانبثاق والطبيعة حال دون ذلك.

ومما تعتقده هذه الكنيسة؛ رفض القول بأن مريم وُلدت بلا خطيئة(
)، وهي بهذا تُخالف عامة الكاثوليك الذين يعتقدون أن مريم’ وُلدت بغير دَنَس ولا خطيئة(
).
3. البروتستانت XE "ض:البروتستانت" 

 XE "ف:البروتستانت" :
البروتستانت كلمةٌ لاتينيةٌ تعني الشهادة العلنية، وقد أُطلق هذه الاسم على مجموعة الكنائس المنتمية إلى الإصلاح، والتي ظهرت في القرن السادس عشر الميلادي بألمانيا، عندما نادى الراهب مارتن لوثر(
) بإصلاح الكنيسة، وتخليصها من الفساد الذي لحق بها(
).

وقد تقدم أن الكنيسة الكاثوليكية سلكت مسلك القهر والإلزام لاتِّباع قوانينها، وتحريم الخروج عليها، وحاربت كل الآراء التي تخالفها، بل وحاربت كل العلوم التي لا ترتبط بالدين مباشرةً، كعلوم الطبيعة ونحوها، وأوقعت العقوبات التي تصل إلى الإحراق لكل من يتعلمها، كما اعتمدت الكنيسة على التنقيب والتفتيش عن كل من يحاول كشف تلك المسائل والعلوم، وقبضت عليهم، وأصبحوا ضحيةً لما يسمى بمحاكم التفتيش.

على إثر ذلك؛ ظهر من ينادي بإصلاح الكنيسة وتخليصها مما علق بها، وكان مارتن لوثر أول من أدخل حركة الإصلاح إلى مرحلة الثورة والتمرد على الكنيسة، فنادى ببطلان صكوك الغفران، كما أبطل كثيراً من الاعتقادات السائدة(
).

وتسمى البروتستانتية بالكنيسة الإنجيلية، لأن أتباع هذه الكنيسة لا يتَّبعون شيئاً غير الإنجيل، ويرون أن كل واحد منهم قادر على فهم الكتاب المقدس دون الحاجة للرجوع للبابوات ورجال الكنيسة، لأنهم جميعاً متساوون أمامه ـ الكتاب المقدس ـ، ولذا فهم مستغنون عن كل ما يصدر عن البابا(
).

ومن أبرز عقائد البروتستانت XE "ض:أبرز عقائد البروتستانت"  ما يلي:

1- للمسيح طبيعتان بعد الاتحاد، أحدهما لاهوتية والأخرى ناسوتية.
2- روح القدس منبثقٌ من الآب والابن معاً. 
3-  لا يعترفون بغير الكتاب المقدس، فتعاليم الرسل وآباء الكنيسة المتقدمين ليس لشيءٍ منها قيمة مالم ترد في الكتاب المقدس، ويعتبرون الأسفار المحذوفة غير قانونية، ويحق لكل شخص أن يقرأ الكتاب المقدس، وأن يفسره دون الرجوع للآباء.
4-  ليس لكنائسهم رئاسة عامة، فلكل كنيسة رئاسة مستقلة، وليس للكنيسة سوى الوعظ والتوجيه وبيان ما يحتاجه البروتستانتي من أمور دينه.
5-  ليس للكنيسة حق مغفرة السيئات والذنوب، بل الأمر يرجع فيه إلى توبة المذنب وعفو الإله.
6-  الأعمال غير ضرورية للخلاص.
7-  لا يؤمنون بنظام الكهنة، ولا بوجوب إقامة الهياكل والبخور وغيرها، مما يتعلق بذلك النظام.
8-  لا تعترف الكنيسة البروتستانتية بالنظام البابوي، ولا بالدرجات الكنسية، فكلها عندهم درجة واحدة.
9-  يحرمون إقامة الصلاة بغير اللغة المفهومة(
).
ومن أبرز الفرق المنبثقة من البروتستانت ما يلي:

1- طائفة المينونيين XE "ض:طائفة المينونيين" 

 XE "ف:طائفة المينونيين" : 
وهم طائفةٌ نشأت في أوروبا الشمالية خلال القرن السادس عشر، تُنسب إلى مؤسسها مينون سيمونس، ولا تعترف هذه الطائفة بمعمودية الكنائس الأخرى، كما لا تؤيد وجود محاكم وحكومات مدنية.
ويتواجد المينونيون اليوم بكثرة في الولايات المتحدة الأميركية، وفي كندا(
).

2- طائفة المورمونية XE "ض:طائفة المورمونية" 

 XE "ف:المورمونية" :
 مؤسس هذه الطائفة هو جوزيف سميث، الذي ظهر في القرن التاسع عشر، وأعلن عن نبوته وأنه رسول الله للقارة الأمريكية.

وتعتبر ولاية يوتا(
) المقرَّ الرئيسي لكنيسة المورمون، ويدين71% من سكان يوتا بالمورمونية، وقد كان تواجد الطائفة المورمونية مقتصراً على الولايات المتحدة، و المملكة المتحدة، وبعض الدول الإسكندنافية، ثم ما لبثت أن انتشرت في دول العالم.

ومن أبرز ما تعتقده هذه الطائفةُ: أن الرجال سيعاقبون بسبب ذنوبهم، وليس بسبب خطيئة آدم، ويعتقدون أنه من خلال كفارة المسيح قد خلصت البشرية، كما يدينون ويعتقدون بكتابٍ مقدسٍ آخر خاصٍ بهم، إضافةً للكتاب المقدس المعروف، كما يؤمنون بتعدد الزوجات، ويعتقدون أن التعدد يمكِّنهم من القيام بواجباتهم الدينية في التبشير على أكمل وجه، إضافةً لذلك فإنهم يحرِّمون المشروبات الكحولية(
).
(�)  الفصل في الملل والنحل: 1/48.


(�)  الملل والنحل: 1/222.


(�)  الجواب الصحيح: 1/412.


(�)  انظر: الفصل في الملل والنحل: 1/51، الملل والنحل: 1/175، الإعلام بما في دين النصارى: 1/243، الجواب الصحيح: 2/12، هداية الحيارى: 1/165.


(�)  انظر: الملل والنحل: 1/222.


(�)  هداية الحيارى: 1/165.


(�)  أعني القول بأن التسمية راجعةٌ إلى دين الملك. انظر: البداية والنهاية: 2/151.


(�)  انظر: المسيحية لشلبي: 203.


(�)  النوبة� XE "م:النوبة" �: بلادٌ واسعةٌ عريضةٌ في جنوبي مصر، وهم نصارى يعاقبه، أهلُ شدةٍ في العيش، أول بلادهم بعد أسوان، صالحهم عثمان بن عفانط على أربعمائة رأس في السنة، وقد امتدحهم النبي>، وتُسمى النوبة "دمقلة"، وطول بلادهم مع النيل ثمانون ليلة. انظر: معجم البلدان: 5/309.


(�)  انظر: الفصل في الملل والنحل: 1/48.


(�)  التدرع� XE "غ:التدرع" � هو التلبس بالشيء.انظر: لسان العرب: 8/82، المعجم الوسيط: 1/280.


(�)  الأقانيم: الأصول، واحدها أقنوم.انظر: لسان العرب: 12/496، مختار الصحاح: 1/231.


(�)  انظر: الفصل في الملل والنحل: 1/48.


(�)  انظر: الملل والنحل: 1/223، الكنيسة أسرارها وطقوسها: 93ـ94.


(�)  انظر: الفصل في الملل والنحل: 1/48، البداية والنهاية: 2/102، تحريف رسالة المسيح: 308.


(�)  الملل والنحل: 1/224.


(�)  انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 256ـ257، تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 72ـ74.


(�)  مَرْعَش� XE "م:مَرْعَش" �: مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم، لها سوران وخندق، وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني، بناه مروان بن محمد، الشهير بمروان الحمار. انظر: معجم البلدان: 5/107.


(�)  مع ملاحظة كفره في معتقده الذي يعتقده، إلا أن قوله أقرب للتوحيد من قولهم.


(�)  الفصل في الملل والنحل: 1/48.


(�)  انظر: محاضرات في النصرانية: 168.


(�)  انظر: الملل والنحل: 1/225.


(�)  انظر: محاضرات في النصرانية: 188.


(�)  وليس بعيداً عن هذا اعتقاد الصوفية في أئمتهم وأوليائهم.


(�)  الملل والنحل: 1/225.


(�)  انظر: الفصل في الملل والنحل: 1/48.


(�)  الإيبرشية� XE "غ:الإيبرشية" � هي: مقاطعةٌ أو إقليمٌ يُمثِّلُ مقر الأسقف لتلك المقاطعة، دون العاصمة، ويتم تحديد نطاق الإيبرشية الجغرافي من البابا أو المجمع المقدس، وتختلف حدود الإيبرشية عن الحدود الإدارية الحكومية.انظر: معجم المصطلحات الكنسية: 1/140ـ141، معجم الإيمان المسيحي: 6، دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: 11.


(�)  المسيحية في العصور الوسطى: 155ـ156.


(�)  انظر: الفصل في الملل والنحل: 1/48.


(�)  انظر: هداية الحيارى: 1/164.


(�)  انظر: محاضرات في النصرانية: 188.


(�)  البردع� XE "غ:البردع" �: هو الكساء الذي يلقى تحت الرحل.انظر: لسان العرب: 8/8 ـ9، الأفعال: 1/218.


(�)  انظر: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 239.


(�)  الرسم� XE "غ:الرسم" � في المصطلح الكنسي يعني إعطاء الدرجة الكهنوتية لمن يستحقها.انظر: معجم المصطلحات الكنسية: 2/122، معجم الإيمان المسيحي: 234، و انظر: مُرْفقاتُ البحثِ؛ المُرفق رقم:2.


(�)  انظر: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 239، تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 112.


(�)  انظر: هداية الحيارى: 1/164، محاضرات في النصرانية: 188.


(�)  انظر: محاضرات في النصرانية: 188.


(�)  يرى ابن القيم أن قول اليعاقبة والملكانية واحد، وأن الخلاف أقرب إلى الصوري منه للحقيقي، يقول: (وإذا تدبرت قولهم ـ الملكانية ـ، وجدته في الحقيقة هو قول اليعقوبية مع تنازعهم وتناقضهم فيه، فاليعقوبية أطرد لكفرهم لفظاً ومعنى) هداية الحيارى: 1/165، مع أنه ـ كما تقدم ـ هناك فرقٌ بين قوليهم، والذي يظهر أن ابن القيم أراد في التشابه بينهما أن كلتيهما تقولان بألوهية المسيح، والتنازع والتناقض بينهما في كيفية الاتحاد والممازجة بين الله والمسيح، أما كون اليعاقبة أطرد لكفرهم؛ فذلك لاعتقادهم أن الذي وقع عليه الصلب هو الله، وليس الناسوت كما تقوله الملكانية، والله أعلم.  


(�)  انظر: الملل والنحل: 1/227، الكنيسة أسرارها وطقوسها: 97.


(�)  انظر: تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 113، تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 274ـ275، وانظر: تحريف رسالة المسيح: 325.


(�)  تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 274.


(�)  كالسريان والأرمن.


(�)  تُسمى بالكنيسة القبطية، وبالكنيسة المصرية، وبكنيسة الإسكندرية، وكما هو ظاهر ارتباط التسمية بالجانب الإقليمي، مما لا يصلح معه النسبة إليها. 


(�)  الملل والنحل: 1/226.


(�)  ما سأذكره في هذه الفقرة إنما هو لأبرز فرق النصارى وما تفرع عنها وانبثق في العصر الحديث، وليس المقصود هنا حصر واستقصاء كل ما يتعلق بالفرق والطوائف التي انبثقتْ، فإن ذلك مما يُطيلُ البحث، ويخرجه عن مقصوده، سيما إذا عُلم أن هذه الفرق قد أُفردت كل واحدةٍ منها بأطروحةٍ علميةٍ، بل وحتى بعضُ الطوائف التي انبثقتْ منها أُفردت لها رسائلُ علمية، وحسبي أني ذكرتُ مراجع لكل فرقة لمن أراد الاستزادة.


(�)  انظر: كنز النفائس في اتحاد الكنائس: 13، معجم المصطلحات الكنسية: 61، معجم الإيمان المسيحي: 28.


(�)  انظر: مقارنة الأديان للخطيب: 374.


(�)  انظر: الكنائس الشرقية وأوطانها: 1/22ـ26، الطوائف المسيحية في مصر والعالم: 55ـ56.


(�)  لأن أصولها موجودة في السابق، وتتمثل في الموافقين لمجمع خلقيدوني، وبروزها هنا بعد القول بانبثاق الروح القدس من الآب فقط، وبمرجعية القسطنطينية بدلاً من روما.


(�)  انظر: الكنائس الشرقية وأوطانها: 1/27ـ30، تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 341، الطوائف المسيحية في مصر والعالم: 122.


(�)  انظر: محاضرات في النصرانية: 191ـ192، المسيحية لشلبي: 210، الكنيسة أسرارها وطقوسها: 98، تحريف رسالة المسيح: 329.


(�)  انظر: الكنيسة أسرارها وطقوسها: 98.


(�)  انظر: إيماننا المسيحي صادق وأكيد: 41، مقارنة الأديان للخطيب: 374ـ375.


(�)  لاهوت المسيح: 22.


(�)  انظر: تاريخ الأقباط: 1/240 ومابعدها.


(�)  انظر: المسيحية لشلبي: 252، مقارنة الأديان للساموك: 184، مقارنة الأديان للخطيب: 375.


(�)  انظر: الكنائس الشرقية وأوطانها: 1/22ـ31، الطوائف المسيحية في مصر والعالم: 55ـ56، وإن كان هناك من يُرجِّح أن قولهم صار ـ فيما بعد ـ قريباً من قول أصحاب الطبيعة الواحدة.


(�)  انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: 375.


(�)  أَرْمينيا� XE "م:أَرْمينيا" � دولة تقع في إقليم جبال القوقاز، وعاصمتها يريفان، وهي أكبر مدنها، استقلت عام(1991م) بعد أن كانت جزءًا من الاتحاد السوفييتي، وتشكل الآن معظم شرقي تركيا.انظر: الموسوعة العربية العالمية، مادة "أرمينيا".


(�)  انظر: مقارنة الأديان للساموك: 185.


(�)  انظر: الكنيسة أسرارها وطقوسها: 101.


(�)  انظر: السوريون والحضارة السريانية: 43ـ53، الكنيسة السريانية الأرثوذكسية: 


http://ar.wikipedia.org


(�)  انظر: معجم الإيمان المسيحي: 390.


(�)  انظر: المسيحية لشلبي: 249ـ250.


(�)  الكرادلة� XE "غ:الكرادلة" � هم أعضاء المجمع المقدس، الذين ينتخبون البابا ويُشكِّلون مجلسه.انظر: معجم الإيمان المسيحي: 395.


(�)  انظر: المسيحية لشلبي: 249ـ250، مقارنة الأديان للخطيب: 370، مقارنة الأديان للساموك: 182.


(�)  انظر: مقارنة الأديان للخطيب: 371.


(�)  انظر: الكنيسة أسرارها وطقوسها: 103ـ104.


(�)  أسرار الكنيسة السبعة هي: سرُّ المعمودية، وسرُّ الميرون، وسرُّ التوبة والاعتراف، وسرُّ العشاء الرباني أو الأفخارستيا، وسرُّ مسحة المرضى، وسرُّ الزيجة المقدسة، وسرُّ الكهنوت. انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 315ـ342.


(�)  انظر: المسيحية في العصور الوسطى: 172ـ175، الكنيسة أسرارها وطقوسها: 106.


(�)  انظر: المسيحية لشلبي: 210ـ211، الكنيسة أسرارها وطقوسها: 105، تحريف رسالة المسيح: 331.


(�)  المسيحية في عقائدها: 205.


(�)  وُلد � XE "ر:مارتن لوثر" �مارتن لوثر في عام(1483م)، وعُين قسًّا عام(1507م)، حصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت، كما عُين أستاذاً له، وهو زعيم حركة الإصلاح الديني الكنسي التي أدت إلى ميلاد البروتستانتية، قام بترجمة الكتاب المقدس إلى الألمانية، وفي عام(1517م) أعلن لوثر مبادئه التي هاجم بها ما يسمى بصكوك الغفران، هلك عام(1546م).انظر: الموسوعة العربية العالمية، مادة"لوثر مارتن".


(�)  انظر: معجم الإيمان المسيحي: 104، تحريف رسالة المسيح: 312ـ313.


(�)  انظر: مقارنة الأديان للخطيب: 378ـ380.


(�)  انظر: المسيحية لشلبي: 252ـ253، مقارنة الأديان للخطيب: 377، مقارنة الأديان للساموك: 185.


(�)  انظر: الكنيسة أسرارها وطقوسها: 109ـ110، مقارنة الأديان للخطيب: 382ـ384.


(�)  انظر: موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة: 22/234، والموسوعة العربية على الشبكة العنكبوتية: 


http://www.kl28.com/encr.php?search=-1043729371


(�)  هي ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، تقع في غرب البلاد، و عاصمتها سالت لايك سيتى، و هي أيضاً أهم مدنها، و من مدنها الكبيرة أيضاً مدينة أغدن، وتعتبر معقلاً لمذهب النصارى المورمون. انظر: الموسوعة العربية العالمية، مادة "يوتا"، والموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية، تحت كلمة: "يوتا": 


http://ar.wikipedia.org


(�)  انظر: الفرق والمذاهب المسيحي منذ ظهور الإسلام حتى اليوم: 296 وما بعدها، مقارنة الأديان للخطيب: 384ـ385، الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية، تحت كلمة"مورمون": 


� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org" ��http://ar.wikipedia.org�


وللاستزاده حول فرق البروتستانت، انظر: الفرق والمذاهب المسيحي منذ ظهور الإسلام حتى اليوم: 243 وما بعدها.





